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 لك أيها الأب عنوان الخطبة
/ ٖ/ عقوبة العقوق ٕ/ مكانة الأب في الإسلام ٔ عناصر الخطبة

 عجبا من مواجهة إحسان الأب بالعقوق
 خالد القرعاوي الشيخ

 ٓٔ عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
الحمدُ لِله، مَنَّ علينا بطرُقِ البِِّ وَالرَّحََاَتِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلِوََ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لاَ 
شَريِكَ لَوُ ذُو الفَضَائِلِ والهبَِاتِ، وأَشهَدُ أنَّ نبَِيَّنا محمدًا عبدُ الِله وَرَسُولوُُ نَبُِّ 

عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابِوِ وَالتَّابِعِيَن لَهمُْ  الْمَكْرُمَاتِ صَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ 
ا بَ عْدُ: فاَت َّقُوا الَله ياَ مُؤمِنُونَ وَأَطِيعُوهُ، وَتَ زَوَّدُوا  بإِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الْمَمَاتِ. أمََّ

رَ الزَّادِ الت َّقْوَى راً يَ رَهُ*وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ  ،فإَِنَّ خَي ْ )فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ
 ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ(.  
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ناَ الُله بالإحْسَانِ إلَ الوَالِدينِ فقالَ سُبحانوَُ: اأيَ ُّهَا الْمُؤمِنُونَ: لَقدْ أَوْصَ 
وُ ) نْسَانَ بِوَالِدَيْوِ حََلََتْوُ أمُُّ نَا الْإِ ي ْ وَىْنًا عَلَى وَىْنٍ وَفِصَالوُُ في عَامَيْنِ أَنِ وَوَصَّ

 .(اشْكُرْ لِ وَلِوَالِدَيْكَ إِلََِّ الْمَصِيُ 
 

وَجَعَل رِضَاهُ سُبْحَانوَُ في رضَِا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطوُُ في سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ. وَقَدْ 
هَاتِكُمْ، : “-سَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَ - قاَلَ حَبِيبُ نَا وَإِمَامُنَا إِنَّ اللَّوَ يوُصِيكُمْ بأِمَُّ

هَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّوَ يوُصِيكُمْ  هَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّوَ يوُصِيكُمْ بأِمَُّ إِنَّ اللَّوَ يوُصِيكُمْ بأِمَُّ
رَبِ  رَبِ فاَلْأقَ ْ  . (حََْدُ أَخْرَجَوُ الِإمَامُ أَ )”بآِباَئِكُمْ، إِنَّ اللَّوَ يوُصِيكُمْ باِلْأقَ ْ

 
عَبَادَ الِله: حِيَن نَ تَكَلَّمُ عَن بَ رِّ الوَالِدينِ يتَبَادَرُ إِلَ بَ عْضِنَا بَ رُّ الأمُهَاتِ 

فاَلَأبُ لَا يقَلُّ  ؛فَحَسبُ، نَ عَمْ الأمُُّ شَأنُُا عَظيمٌ وَفَضلُهَا كَبِيٌ وَمَعَ ىذا
وَلا يقَِلُّ عَنْها فَضْلًا وَبِرًّا وَأَجْراً. وإذَا عَنهَا في تَعبِوِ، وَتَ رْبيَِتِوِ، وكََدْحِوِ وَهَِّوِ. 

نَّةِ! وَانْظرُْ إِلَ أبَيِكَ   أرَدْتَ أنْ تَعلَمَ فَضلَ أبَيِكَ فَ تَأَمَّلْ نُصُوصَ الكِتَابِ والسُّ
عَتِكَ! فَ لَولا الُله ثَُُّ  عَبُ، مِنْ أَجْلِ تَ رْبيَِتِكَ وَتَ عْلِيمِكَ وَرفِ ْ كَيْفَ يَكْدَحُ وَيَ ت ْ

تَ وَسَكَنْتَ أنَْتَ وَأمُُّكَ وَأَخواتُكَ وكَُنْتُمْ فيمَا أنَْ تُم أَ  بَوكَ لَمَا عِشْتَ وَسَعِدَّ
ا:   فيوِ الآنَ حَقًّ
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بَاحِ وَلا  مْسِ قَدْ **كَمْ سَابَقَ الْفَجْرَ يَسعَىَ في الصَّ * يَ عُودُ إلاَّ وَضَوْءُ الشَّ
 حُجِبَا

 
افِعِيِّ حِ   يَن قاَلَ: وَرَحََْةُ الِله على الشَّ

 وَامْلْأ فُ ؤَادَكَ باِلَحذَرْ  *** أَطِعِ الِإلَوَ كَمَا أمََرْ 
غَرْ  *** وَأَطِعِ أبَاَكَ فإَِنَّوُ   رَبَّاكَ مِنْ عَهْدِ الصِّ

 
بَ عْدَ فَضْلِ الِله وكََرَمِو،  ،أي ُّهَا الآباَءُ الإجِلاءُ: أنَْ تُم أَصْحَابُ الفَضْلِ الكَريِ 

وِ فَ قَالَ سُبحانوَ: )وَاعْبُدُوا اللَّوَ وَلَا تُشْركُِوا بِوِ شَيًْاً الذي قَرنَكُمُ الُله بح قِّ
 وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً(.

 
لامُ -أنَْ تُمْ مَنْ دَعَا جِبِْيِلُ  بالبُعدِ والْهلاكِ عَلى مَنْ فرَّطَ في  -عَليوِ السَّ

كُمْ، وَأمََّنَ على ذَلِكَ رَسُولنَُا صَلَّى اللهُ عَلَ  إِنَّ “يوِ وَآلوِ وَسَلَّمَ، حيَن قاَلَ: حقِّ
جِبِْيِلَ أتَاَنِ، فَ قَالَ: مَنْ أدَْرَكَ أبََ وَيْوِ أوَْ أَحَدَهَُاَ فَ لَمْ يَ بَ رَّهَُاَ، فَمَاتَ فَدَخَلَ 

 .”النَّارَ فَأبَْ عَدَهُ اللَّوُ، قُلْ: آمِيَن، فَ قُلْتُ: آمِينَ 
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ةَ رَجُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ أي ُّهَا الآباَءُ الكِراَمُ: وَحَتََّّ تَ عْ  رفُِوا مَكَانَ تَكُمْ. خُذوا قِصَّ
يَ قُولُ:  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ - جَاءَ إِلََ رَسُولِ اللَّوِ  ،خَاصَمَ أبَاَهُ في مَالٍ 

وَإِنَّوُ يرُيِدُ  وَإِنَّ لِ مَالًا وَعِيَالًا وَإِنَّ لِأَبِ مَالًا وَعِيَالًا  ،إِنَّ أَبِ قَد اجْتَاحَ مَالِ 
 -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ - أَنْ يأَْخُذَ مَالِ إِلََ مَالوِِ. حِينَ هَا قاَلَ رَسُولُ اللهِ 

 . ”أنَْتَ، وَمَالُكَ لِأبَيِكَ “ ”أنَْتَ وَمَالُكَ لِأبَيِكَ “بأُِسْلُوبِ الْمُعَاتِبِ: 
 

رْدَاءِ  ؛أَوْسَطُ أبَْ وَابِ الْْنََّةِ ألا تَ عْلَمُونَ أي ُّهَا الآباَءُ: أنََّكُمْ  رَضِيَ - فَ عَنْ أَبِ الدَّ
عْتُ النَّبَِّ  -الُله عنو الْوَالِدُ أَوْسَطُ “يَ قُولُ:  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ - قاَل: سََِ

 .”أبَْ وَابِ الْْنََّةِ، فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْوُ 
 

فَمَا  ؛مِنْ بِرِّ الَأبِ صِلَةُ أقَاَربِِوِ وَأَصْدِقاَئوِِ مِنْ بَ عْدِ وَفاَتوِِ مَعَاشِرَ الْمُؤمِنِيَن: 
فَ هَذا عَبْدُ اللَّوِ بنُ عُمَرَ رضي الله  ؛باَلُكُمْ بِفَضْلِ مَنَ يَ بَ رُّ أبَاَهُ في حَيَاتوِِ 

ةَ فَسَلَّمَ عَلَيْوِ وَحََلََوُ عَلَى حََِ  ارٍ كَانَ يَ ركَْبُوُ، عنهما لَقِيَ رَجُلًا بِطرَيِقِ مَكَّ
وَأعَْطاَهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رأَْسِوِ. فَ قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: أَصْلَحَكَ اللَّوُ إِن َّهُمْ 
طَّابِ،  يَ رْضَوْنَ باِلْيَسِيِ! فَ قَالَ ابنُ عُمَرَ: إِنَّ أبَاَ ىَذَا كَانَ وُدًّا لعُِمَرَ بْنِ الخَْ

عْتُ رَسُولَ اللَّ  : إِنَّ أبََ رَّ الْبِِّ صِلَةُ ”يَ قُولُ  -صلى الله عليو وسلم- وِ وَإِنِِّ سََِ
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-رَضِيَ الُله عنو- رواه مسلم. وعَنْ أَبِ بُ رْدَةَ الَأسْلَمِيُّ “الْوَلَدِ أىَْلَ وُدِّ أبَيِوِ. 
، قاَلَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فأَتَاَنِ عَبْدُ اللَّوِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، فقَالَ: 

عْتُ رَسُولَ اللَّوِ  صلى الله عليو - أتََدْريِ لَِِ أتََ يْتُكَ؟ قُ لْتُ: لَا، قاَلَ: سََِ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أبَاَهُ في قَ بِْهِِ، فَ لْيَصِلْ إِخْوَانَ أبَيِوِ بَ عْدَهُ  ”يَ قُولُ: -وسلم

نَوُ الألَبَانُِّ.“  حَسَّ
 

اعَةِ الشَّ  ريِفَةِ الْمُبَاركََةِ وَنََْنُ نَ نْتَظِرُ فَ رْضًا مِنْ فَ راَئِضِوِ أَنْ أَسَأَلُ الَله في ىذِهِ السَّ
يَ غْفِرَ لنََا وَلِوالِدِينَا وَأنْ يََْزهَِِاَ عَنَّا خَبَِ الَْْزاَءِ وَأَوفاَهُ وَأَنْ يعُِينَ نَا عَلى بِرِّهَِاَ 

عْتُمْ وَأسْتَ غْفِرُ الَله لِ  ،أَحْيَاءً وَمَيتِينَ   وَلَكُمْ وَلِسَائرِ الْمُسْلِمِيَن مِن  أقَُولُ مَا سََِ
 كُلِّ ذَنبٍّ فاَسْتَ غْفِرُوهُ وَتُوبوُا إليوِ إنوُّ ىُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

كْرُ لَوُ عَلَى تَ وْفِيقِوِ وَامْتِنَانوِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلِوََ  الَحمْدُ لِله عَلَى إِحْسَانوِِ، وَالشُّ
دًا عَبْدُالِله  إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لوَُ تَ عْظِيمًا لِشَأْنوِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا محمَّ

اعِي للِبِِّ وا لإحْسَانِ، صَلَّى الُله وَسَلَّم وَباَرَك عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَرَسُولوُُ الدَّ
ا بَ عْدُ: فاَت َّقُوا الَله   -ياَ مُؤمِنُونَ -وَأَصْحَابِوِ والتَّابِعِيَن بإِحْسَانٍ وَإيماَنٍ. أمَّ

بُّ الْمُحسِنِيَن.  وَأَحسِنُوا فإَنَّ يُُِ
 

نْ يَا قَ بْلَ الآخِرَةِ؛  لَةٌ في الدُّ عِبَادَ الِله: اعْلَمُوا أَنَّ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ عُقُوبَ تُوُ مُعَجَّ
ثَ أنََسُ بنُ مَالِكٍ  هُمَا-حَدَّ صلى - فَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  -رَضِيَ الُله عَن ْ

لَانِ عُقُوبَ تُ هُمَا في ا: “-الله عليو وسلم نْ يَا الْبَ غْيُ وَالْعُقُوقُ باَباَنِ مُعَجَّ . ”لدُّ
مَنْ أدَْرَكَ وَالِدَيْوِ، أَوْ أَحَدَهَُاَ، “يَ قُولُ:  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ - وَقاَلَ 

 .”فَدَخَلَ النَّارَ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَأبَْ عَدَهُ اللَّوُ وَأَسْحَقَوُ 
 

ثُ عَنْ آباَئِكُمْ  ثُ عَنْ عَطاَئِهُم الوَاسِعِ أي ُّهَا الأبْ نَاءُ: حِيَن نَ تَحَدَّ  ،فإَنَّنا نَ تَحَدَّ
ثُ عَنِ الوَفاَءِ  وَصَبِىُِمُ الطَّويِلِ عَلى كُلِّ شَيءٍ فَ عَلُوهُ وَبَذَلوُهُ! نَ تَحَدَّ



 11 من 7  

وَالتَّضْحِيَاتِ، عنِ الحبِّ والْكَدْحِ وَالأمُْنِياتِ، عن القُدوةِ وَالْمُعلِّمِ، عن مَنْ 
ُ!يَ بْحَثُ عَنْ سَعَادَتنَِا   وَىُو الْمُتأَلِِّ

 
عَجَبًا لآباَئنَِا يبَذُلُونَ أوَقاَتَ هُم وأمَْوَالَهمُ وَصِحتَ هُم وَشَبَابَ هُم في سَبِيلِ أَنْ 

هُم يَومًا تَذَمُّراً  ،نَكُونَ سُعَدَاءَ، ولا يَطلبُونَ مِنَّا شُكْراً وَلا ذكِْراً لَِْ نَسْمَعْ مِن ْ
فَحَاجَاتُ  ؛رنَُ نَا عَلى أنَْ فُسِهِمْ في الإنْ فَاقِ وَالْبَذْلِ وَلا مِنَّةً على مَا بَذَلوُهُ! يؤُثِ 

مَةٌ عَلى حَاجَاتِِِمْ! وَالِله إنِِّ بِذَلِكَ صَادِقٌ وَعَليوِ شَاىِدٌ!  الأبَْ نَاءِ والْبَ نَاتِ مُقَدَّ
كَبُ هَا! فإَذَا ما فَ هَذا ثَوبوُُ وَشِِاَغُوُ الذي عَهِدْناَهُ عَليوِ، وَسَيَارتَوُُ القَدِيمةَُ التي يَ رْ 

ا اسْتَدانَ ولَِْ يَكْسِرْ لنََا خَاطِراً فَما  ؛احْتَجْنَا لثِِيَابٍ أو سَيَّارَةٍ أوَ جَوَّالٍ فَ لَرُبََّّ
 .أَجَْْلَ أثََ رَىُمْ عَلينَا وَأعََقَّ بعَضَنَا عَليهِمْ 

 
كَ مَرَضٌ أَو حَادِثٌ كَ  ر حيَن ألََمَّ يفَ تَ فَطَّرَتْ كَبِدُ أي ُّهَا الابْنُ الْعَاقِلُ: تَذكََّ

وَعَانََ مِنْ  ،وَتَ نَ قَّلَ بِكَ مِنْ مَشْفَى إلَ مَشْفَى ،وَالِدِكَ عَليكَ ألََمًا وَحَسْرَةً 
 .ىَمٍّ وَدَينٍ وَغَمٍّ لتَِعِيشَ سَعِيدًا وَتَ نْسَى مُصَابَكَ 
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ةِ! وَلا عَجَبَ فَ هَذَا مَا عَجَبًا لنََا نُسِيءُ لآباَئنَِا وَيدَْعُونَ لنََا باِلِهدَايةَِ والرَّحََْ 
فَ نُوحٌ يُ نَادِي ابْ نَوُ: )اركَْب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ  ،ذكََرَهُ الُله عَنْ رُسُلَوِ وَأنْبِيَائوِِ 

الْكَافِريِنَ(. والابنُ يَ عْصِي وَيَسْتَكْبُِ وَمَعَ ذَلِكَ أَخَذَتْ نوُحٌ عَاطِفَةُ الأبُُ وَّةِ، 
 بْنِِ مِنْ أىَْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأنَتَ أَحْكَمُ الْحاَكِمِيَن(.)فَ قَالَ رَبِّ إِنَّ ا

 
عاءِ، مَعَ قَسْوَتنَِا  -أي ُّهَا الآباَءُ -عَجَبًا لَكُم  فَأنَْ تُم دَومًا تَ لْهَجُونَ لنََا بالدُّ

نَا مِنْ أزَْوَاجِنَا فَكَمْ تُ رَدِّدُونَ: )رَب َّنَا ىَبْ لَ  ،وَتَ قْصِينِاَ في جَنَابِكُمْ  ،عَليكُمْ 
 وَذُرِّيَّاتنَِا قُ رَّةَ أعَْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِيَن إِمَامًا(.

 
أيَ ُّهَا الآباَءُ: نَشْهَدُ باِلِله أنََّكُمْ أعَْطيَتُمُوناَ كُلَّ مَا تََلِْكُونوَُ وَتَ قْدِرُونَ عَليوِ، 

رُ شَعْركَُمُ الأبَْ يَضُ في رُؤوسِ  رُ النَّعِيمُ الذي فَحِيَن نَ تَذكََّ كُمْ وَلِحاَكُمْ، نَ تَذكََّ
نَاءُ في ظهُوركِِمْ ىُوَ سَبَبُ اسْتِقَامَةِ الحيِاةِ لنََا  عَمُ نََْنُ فِيوِ الآنَ، وىذا الانَِْ نَ ن ْ

 بإِذْنِ الِله تَ عَالََ! فَأنْ تُمْ رَمْزُ العَطاَءِ والْبَذْلِ.
 

نتَنِ طعَْمَ الكَلِمْ أنَْتَ الذي عَلَّمْتَنِ مَسْكَ القَلَمْ ***   أنَْتَ الذي لقَّ
يتَنِ مِنْ كُلِّ يٍَّ   أنَْتَ الذي أعَْطيَتَنِ وَمَنَحتَنِ *** أنَْتَ الذي رَوَّ
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أي ُّهَا الآباَءُ: سَامِحُوناَ وَاصْفَحُوا عَنْ تَ قْصِينِاَ في حَقِّكُمْ. انْشَغَلْنا عَنْكُم في 

تُمُ  وناَ اشْتَ قْنَا إليكمْ كَثِياً! إي والِله: )ىَلْ جَزاَءُ حَيَاتِكُمْ كَثٍياً، فَحيَن فاَرَق ْ
حْسَانُ(. حْسَانِ إِلاَّ الْإِ  الْإِ

 
فاَللَّهُمَّ إِناّ نَسْألَُكَ بأِنَ َّا نَشْهَدُ أنََّكَ أنَْتَ الُله لَا إلَِوَ إِلاَّ أنَْتَ، الَأحَدُ الْفَرْدُ 

ولَِْ يَكُنْ لوَُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْ تََْزيَِ آباَءَنا الصَّمَدُ، الّذِي لَِْ يلَِدْ ولَِْ يوُلَدْ، 
رَ الَْْزاَءِ وَأوَفاَهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهمُْ وَارْحََْهُمْ كَمَا رَب ُّونا صِغَاراً  هَاتنِا عَنَّا خَي ْ  .وَأمَُّ

 
ةِ وَالعَافِيَةِ عَ  حَّ عْوُ باِلصِّ هُمْ حَياًّ فَمَت ِّ لَى طاَعَتِكْ، وَمَنْ كَانَ اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ مِن ْ

هُمْ في دَارِ الحَْقِّ فَ تَ وَلَّوُ برَِحَْتَِكَ وَأنَْزلِْ عَلَيْوِ مِنْ وَاسِعِ رَحَْتَِكَ   .مِن ْ
 

هُمْ مَريِضاً فاَشْفِوِ وَعَافِوِ ياَ رَبَّ العَالَمِيَن، وَأَسْبِلْ عَلَيْوِ  اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ مِن ْ
ةِ وَالعَا حَّ  .فِيَةِ يا أَكْرَمَ الَأكْرَمِينَ ثَ وْبَ الصِّ
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اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِوَالِدَيْ نَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِِِمَا مِنَ البَارِّينَ الْمُشْفِقِيَن العَطوُفِيَن، 
نْيا وَالآخِرَةِ، وَارْزقُْنا بِ رَّ أبَْنائنِا وَبنَاتنِا ياَ  أرَْحَمَ وَاجْعَلْنَا قُ رَّةَ عَيْنٍ لَهمُا في الدُّ

يَن.  الرَّاحَِِ
 

ينِ، اللَّهُمَّ  عْ كَلِمَتَ هُمْ عَلَى الَحقِّ والدِّ اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلامَ وَالْمُسْلِمِيَن، وَأَجِْْ
أَصْلِحْ لنََا شَأْنَ نَا كُلَّوُ ياَ رَبَّ الْعَالَمِيَن. رَب َّنَا احْفَظْ عَلينَا دِينَ نَا وَأمَْنَناَ وَأخْلاقَ نَا 

بُّ وَتَ رْضَى ياَ رَبَّ  ،طاَنَ نَا وَحُدُودَناَ وَجُنُودَناَوَأَوْ  وَوَفِّقْ وَلَِّ أمَْرنِاَ لِمَل تُُِ
ةِ والْعَافِيَةِ  حَّ واجْزىِِمْ خَياً على خِدْمَةِ الإسْلامِ  ،العَالَمِيَن، وَألَْبِسْوُ ثَوبَ الْصِّ

 والْمُسْلِميَن.
نْ يَا حَسَنَةً )  .(وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

هُمْ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ، والْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ، الَأحْيَاءِ مِن ْ
 .وَالَأمْوَاتِ 

لَاةَ  لَاةَ إِنَّ الصَّ هَى عَنِ  )اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصَّ تَ ن ْ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللَّوِ أَكْبَ رُ وَاللَّوُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ(.

 


